
 واشــنطن – كســــر وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي الحالي مايــــك بومبيو القاعدة، 
وبــــدأ بإخراج الســــفراء من لعــــب أدوار 
ثانويــــة وإطــــلاق تصريحــــات تكميليــــة 
تتركهــــا لهم وزارة الخارجيــــة إلى وضع 
جديد يجعلهم صانعي سياسات وقرارات، 
مثلما هو الحال مع السفيرة الأميركية في 
لبنان دوروثي شــــيا، والســــفير الأميركي 

في ليبيا ريتشارد نورلاند.
الســــفراء  يكــــون  لا  العــــادة  وفــــي 
الأميركيــــون أصحــــاب دور واضح، فيما 
يتــــرك عادة لوزيــــر الخارجيــــة أو لوكيل 
أو مســــاعد وزير الخارجية تنفيذ المهام، 
لكــــن بومبيو لديه طريقة مختلفة تســــمح 
للسفراء بالخوض في موضوعات شائكة 
فــــي دول تواجدهم، ما يعتبر دليل ضعف 
لــــدى الإدارة الأميركيــــة وتراجع في دور 

مجلس الأمن القومي.
وكانت أدوار الســــفراء الأميركيين في 
العالم قد تراجعت لاعتبارات عديدة منها 
الضربة التــــي تلقتها الولايــــات المتحدة 
أواخر الســــتينات ومطلع السبعينات في 
فيتنــــام، حــــين كان الســــفراء الأميركيون 
يتصرفون بصلاحيات كبيرة في سايغون.
أما الاعتبــــار الآخر فهــــو تزايد قدرة 
التواصــــل مع المركــــز في واشــــنطن بعد 
توفيــــر خطــــوط اتصالات آنية ومشــــفرة 
بطرق تكنولوجية عاليــــة الكفاءة ودوائر 

تلفزيونية مغلقة.
وإذا كان السفير الأميركي في سوريا 
روبــــرت فــــورد يتدخــــل أحيانــــا بطريقة 
مباشــــرة فــــي الملــــف الســــوري، وأحيانا 
يحــــدث أن يتدخل الســــفير الأميركي في 
بغــــداد بشــــكل علني فــــي تفاصيــــل تهم 
الوجود العســــكري الأميركــــي هناك، فإن 
الســــفراء في لبنان وليبيا باتوا صانعي 

سياسات.
ويعتمــــد الأمر في أحيــــان كثيرة على 
شــــخصية الســــفير، وعلاقتــــه بــــالإدارة 
الأميركيــــة وبالشــــخصيات النافذة فيها، 
والهامــــش الذي يتــــرك له. فقــــد مر على 
لبنان، مثلا، ســــفراء أميركيون كثيرون لم 
يعد اللبنانيون يذكرون أسماءهم، لكن مر 
عليه في الفترة الأخيرة عدد من الســــفراء 
تميزوا بنشــــاطهم 

فيلتمان  جيفــــري  خصوصا  ومواقفهــــم، 
وقبلــــه ديفيد ســــاثرفيلد الموجود الآن في 
أنقرة، ثم ديفيد هيل والآن دوروثي شــــيا 
التي تخلف الســــفيرة إليزابيت ريتشارد 
التــــي لعبــــت دورا مهما علــــى كل صعيد 
أيضا بسبب خلفيتها العسكرية، إذ كانت 

خريجة ويست بوينت.
وفرضت دوروثي شــــيا نفسها حديث 
الســــاعة في لبنــــان بعــــد أن أخرجت إلى 
العلــــن ما يفكــــر فيــــه الأميركيــــون وراء 
الكواليــــس بشــــأن حــــزب اللــــه والطبقة 
ووضعــــت  معــــه  المتعاونــــة  السياســــية 

الجميع أمام اختبار الحقيقة.
وفيما سعى وزير الخارجية اللبناني 
ناصيف حتــــي للإيحاء بأن وزارته طلبت 
لقاء مع الســــفيرة الأميركية للاستفســــار 
انتهــــى  الأخيــــرة،  تصريحاتهــــا  بشــــأن 
اللقاء إلى ما يشــــبه الاعتذار اللبناني عن 
”إزعاج“ الســــفيرة بعد قرار قضائي يمنع 
على وســــائل الإعــــلام اللبنانية نشــــر أي 

تصريح لها.
وقــــال الكاتــــب السياســــي اللبنانــــي 
خيرالله خيرالله فــــي تصريح لـ“العرب“  
”بغــــض النظر عــــن الأدوار التــــي يلعبها 
الســــفراء الأميركيون في لبنان، يبقى أن 
لبنان كان دائمــــا مهما للإدارة الأميركية، 

خصوصا بســــبب العلاقة التاريخية بين 
البلدين. فالجامعــــة الأميركية في بيروت 
التي تخرج منها آلاف العرب تأسست في 

العام 1866“.
وتســــيطر الخارجيــــة الأميركيــــة عن 
طريق دبلوماســــييها علــــى الملف الليبي، 
رافعة شعار التصدي للتمدد الروسي في 
البلاد وإن كان على حســــاب إغراق ليبيا 

بالآلاف من المرتزقة السوريين.
ولا يخفي الســــفير ريتشــــارد نورلاند 
دعمــــه للتدخــــل التركــــي فــــي ليبيا حيث 
وصفــــه فــــي أكثر مــــن مناســــبة بـ“الدور 
وبــــرره بـ“التصــــدي للــــدور  الإيجابــــي“ 

الروسي“.
ويتحـــرك نورلانـــد على نحـــو مكثف 
مقارنـــة بمن ســـبقه من الدبلوماســـيين 
الأميركيـــين حيـــث ينظـــم لقـــاءات مـــع 
مختلـــف الأطراف فـــي الشـــرق والغرب 
ويشـــرف حتى على الاجتماعات الأمنية 
زوارة  مدينـــة  لقـــاء  آخرهـــا  كان  التـــي 
الـــذي عقد الأســـبوع الماضي بين وفد من 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
”أفريكـــوم“ ورئيس حكومـــة الوفاق فايز 
الســـراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا 
وعـــدد من العســـكريين التابعين لحكومة 

طرابلس.

وتتهــــم عدة أوســــاط ليبية الخارجية 
الأميركيــــة بالوقــــوف وراء رفــــض تركيا 
والإســــلاميين لوقف إطلاق النار والسعي 
إلى إشــــعال حرب جديدة للســــيطرة على 

سرت والجنوب والموانئ النفطية.
ورغــــم إعــــلان مجلس الأمــــن القومي 
الأميركي ضرورة وقف إطلاق النار مرحبا 
بمبــــادرة القاهرة لحل الأزمــــة الليبية لم 
تتــــردد الخارجية الأميركية، على لســــان 
ديفيد شــــينكر مســــاعد وزيــــر الخارجية 
لشؤون الشــــرق الأدنى، في إعلان رفضها 
للمبادرة مبدية رغبتها في وساطة أممية 

للصراع.
وعكس تعيــــين الخارجيــــة الأميركية 
لنورلانــــد فــــي أغســــطس الماضــــي، بعد 
ســــنوات من الاكتفاء بقائم بالأعمال على 
رأس الســــفارة، اهتمامــــا أميركيا بالملف 

الليبي.
وقبل ذلك، جرى تعيين القائمة السابقة 
بالأعمال في الســــفارة الأميركية في ليبيا 
ستيفاني ويليامز نائبة للمبعوث الأممي 
المستقيل غسان ســــلامة، وهو الأمر الذي 
وصفه مراقبــــون حينئذ بأنــــه يندرج في 
ســــياق التنافس الأميركي الفرنسي على 
ليبيا باعتبار أن ســــلامة يحمل الجنسية 

الفرنسية إلى جانب اللبنانية.

 بغــداد – يـــدور صراع شـــرس داخل 
أجنحة الحـــزب الإســـلامي، ذراع حركة 
الإخوان المسلمين في العراق، للاستئثار 
بمنصب رئيـــس ديوان الوقف الســـني، 
الذي يمثل مصـــدرا ماليا مهما، وخاصة 
كورقة للمناورة السياســـية داخل البيت 
الســـني أو فـــي علاقـــة ببقيـــة المكونات 
الطائفية والـــدول الراعية لهـــا، وبينها 

إيران وتركيا وقطر.
ويعادل منصب رئيس ديوان الوقف 
الســـني، وظيفيا، درجة وزيـــر، لكنه في 
الحقيقة كرســـي يدير إمبراطورية مالية 
كبيـــرة، لذلك كلما صار المنصب شـــاغرا 

اندلع صراع طاحن للحصول عليه.
ويتحكـــم رئيس ديـــوان الأوقاف في 
العوائد المالية لآلاف المراقد الدينية التي 
يتبـــرع لهـــا زوارها بملايـــين الدولارات 
ســـنويا، فضـــلا عـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
العقـــارات التجاريـــة والأراضي المؤجرة 

والاستثمارات وغيرها.
وتقـــدر قيمة الأموال التـــي يتداولها 
الوقـــف الســـني ســـنويا، بنحـــو ســـتة 
مليارات دولار، وهي أقل بقليل من نصف 

الموازنة العامة لبلد مثل الأردن.
الســـني  الوقـــف  رئيـــس  وخـــرج 
عبداللطيف الهميم من موقعه في ظروف 
غامضـــة، لذلـــك يقوم بتســـيير شـــؤون 
المنصـــب مؤقتـــا وكيـــل الديوان ســـعد 

كمبش.
وعلمت ”العرب“ أن الحزب الإسلامي 
يتحرك عبـــر أكثر من مســـار، للحصول 
على منصب رئيس الوقف السني، وسط 

صراعات محتدمة بين أجنحته.
ويدعـــم كبير علماء المجمـــع الفقهي 
العراقـــي، أحمد حســـن الطه، تولي نجل 
شقيقه صلاح الدين فليح، عضو الحزب 
الإسلامي، المنصب، مع مرشحين آخرين 
كلاهمـــا علـــى صلـــة تنظيميـــة بـــذراع 

الإخوان المسلمين في العراق.
ويواجـــه هـــذا الترشـــيح معارضـــة 
شـــديدة من رئيس البرلمان السابق سليم 
الجبـــوري، الـــذي يريد منصـــب رئيس 
ديـــوان الوقـــف الســـني لنفســـه، بعدما 
فشل في الحصول على مقعد في مجلس 
النـــواب، ولم يحصـــل علـــى أي حقيبة 
وزاريـــة فـــي حكومتي عـــادل عبدالمهدي 

ومصطفى الكاظمي.
وتســـبب ترشـــيح الطه نجلَ شقيقه 
فليـــح،  الديـــن  صـــلاح  ابنتـــه  وزوج 
لرئاســـة الوقف الســـني، في إثارة جدل 
واســـع، نظرا إلى الســـمعة الطيبة التي 
يتمتع بهـــا كبير علمـــاء المجمع الفقهي 

العراقي.

وبسبب هذا الجدل، أعلن فليح سحب 
ترشيحه، مستغربا الحملة التي انطلقت 

ضده.
وينقل مطلعون على شـــؤون المجمع 
الفقهي، عن رئيســـه اعتقـــاده بأن رئيس 
يخضـــع  الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء 
لضغوط سياسية كبيرة، في ملف اختيار 
رئيس للوقف الســـني، أبرزها من رئيس 

البرلمان السابق سليم الجبوري.
والجبـــوري هو أحـــد قـــادة الحزب 
الإسلامي العراقي، وســـبق له أن ترشح 
لمنصب الأمين العام فيه، لكنه فشـــل أمام 
إياد الســـامرائي، الذي كان بدوره رئيسا 

سابقا للبرلمان.
وعقب فشـــله أمام السامرائي، تنحى 
الجبـــوري جانبا مع مجموعـــة من قادة 
الحزب الإســـلامي، دون أن يقطع صلاته 

الوثيقة بالإخوان المسلمين.
وتقـــول المصـــادر إن الأمـــين العـــام 
الحالي للحزب الإسلامي رشيد العزاوي 
مطروح بقوة أيضا لشـــغل منصب رئيس 
الوقف الســـني، ما يحوّل هـــذا الصراع 

الشرس إلى صراع ثلاثي.
ويحظـــى العـــزاوي بدعـــم أطـــراف 
شـــيعية على صلة بإيـــران، التي أمضى 

جزءا كبيرا من حياته فيها.
وتقول المصـــادر إن الطه والجبوري 
والعزاوي يتحركون في اتجاهات عديدة 
للحصـــول علـــى ”دجاجة ديـــوان الوقف 

السني، التي تبيض ذهبا“.
ووفقا لمصادر سياســـية، فإن أيا من 
الأطراف السياسية، لا يتمتع بأي أفضلية 
على الآخرين، بالرغم من وجودهم جميعا 

ضمن ساحة التنافس.
بـــين  الصراعـــات  هـــذه  وتعكـــس 
أجنحـــة الحزب الإســـلامي عمـــق الأزمة 
التـــي تعانيها حركة الإخوان المســـلمين، 
وانشـــغال قيادييها بالبحث عن مكاسب 
دنيويـــة، رغم الشـــعارات الدينيـــة التي 

يرفعونها.
ويعتقـــد مراقبون أن ديـــوان الوقف 
الســـني، هو آخر آمال الحزب الإسلامي، 
لتنظيـــم صفوفـــه فـــي العـــراق، وســـط 
توقعـــات بأن الجنـــاح الذي ســـيحصل 
على هذا المنصب هو من ســـيتولى تمثيل 

الإخوان المسلمين في العراق.

 كوبنهاغــن –  قالت مصادر إعلامية 
أن قلقا يسود أوساطا سياسية دنماركية 
وتجمعات إسلامية مهاجرة من سيطرة 
قطـــر على واحـــدة من أهم المؤسســـات 

الإسلامية.
وأضافـــت المصـــادر أن قطر تمكنت 
من وضع يدها على المســـجد الكبير في 
العاصمة الدنماركيـــة بعد أن ضخت ما 
يقرب من ربـــع مليار دولار من التبرعات 
التي ساعدتها على تغيير إدارة المسجد 

من خلال شراء الولاءات.
وفرضت قطر سيطرتها على مسجد 
كوبنهاغـــن الكبيـــر الـــذي يحمل اســـم 
”مركـــز حمد بـــن خليفة الحضـــاري“ في 
روفســـينغاد فـــي نوربـــرو بكوبنهاغن؛ 
حيث تم استبدال مجلس إدارة المسجد، 

وأصبحت لدى الدوحة الأغلبية المطلقة. 
الدنماركية  وذكـــرت صحيفة ”بيرلينـــك“ 
واســـعة الانتشـــار أن مـــن بـــين أعضاء 
مجلس الإدارة الخمســـة الجدد شـــاهين 
الغـــانم المدير الســـابق لـــوزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية في قطر.
وتقول أوساط إسلامية في كوبنهاغن 
إن قطر، التي ضخـــت الكثير من الأموال 
للسيطرة على المسجد، كانت تراهن على 
دعم مباشـــر لعناصر معروفـــة بانتمائها 
إلـــى جمعيات محســـوبة علـــى الإخوان 

المسلمين.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وتشـــير 
قطـــر اســـتفادت فـــي فـــرض نفوذها في 
الدنمـــارك من العلاقـــات التـــي يمتلكها 
القرضاوي  يوســـف  الإخواني  القيـــادي 

وشـــبكة الجمعيات الإخوانية في الدول 
الإسكندنافية، وهي شبكة باتت أقوى مع 

موجة اللاجئين الجدد.
للدوحة،  التابعة  المنظمـــات  وتبرعت 
وعلى رأســـها مؤسسة قطر الخيرية، بما 
لا يقـــل عـــن 227 مليون كرونـــة دنماركية 
لصنـــدوق خيـــري يديـــر المســـجد فـــي 

روفسينغاد.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه في 
الوقت الذي تم فيه الكشف عن المعلومات 
بشـــأن التبرعـــات الكبرى التـــي قدمتها 
قطـــر للمســـجد فـــي فبرايـــر، كان اثنان 
مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارتـــه المرتبطين 
بالدوحـــة مقيمـــين فـــي قطـــر وليس في 
إدارة  أن  يعنـــي  مـــا  وهـــو  الدنمـــارك، 
شـــؤون المســـجد تتم عـــن بعـــد وترتبط 

الـــذي  السياســـي  الإســـلام  بأجنـــدات 
ترعـــاه الدوحـــة، وتمثل مقره الرئيســـي 
علـــى أراضيها، وهـــي إضافـــة إلى ذلك 
مقـــر الاتحاد العالمـــي لعلماء المســـلمين 
الـــذي أسســـه القرضاوي، وهـــو القيادة 
العليـــا  العلنيـــة  الدوليـــة  التنظيميـــة 

للإخوان المسلمين.
وقالت متحدثة الشؤون الخارجية في 
حزب الشـــعب الدنماركي بيا كويرسغارد 
”“إذا كنـــت عضوا في 

مجلس إدارة مســـجد في الدنمارك ولكنك 
تعيش في قطر، فهنا ســـتتضح المصالح 
التـــي تحـــاول حمايتهـــا. وهـــي بالطبع 

ليست المصالح الخاصة بالدنمارك“.
وأضافت كويرســـغارد ”يقشعر بدني 
عندمـــا أســـمع عـــن تبرع قطر للمســـجد 

الكبير“.
لاختـــراق  القطريـــة  الشـــهية  لكـــن 
المؤسســـات الإســـلامية فـــي الدنمارك لا 
تتوقـــف عند الجامع الكبيـــر؛ فقد اتضح 
بعد ذلـــك بوقت قصير أن مؤسســـة قطر 
الخيريـــة المرتبطـــة بجماعـــة الإخـــوان 
المسلمين، تبرعت بأموال لمدرسة مجانية 
في مدينة آرهوس، وهـــو الأمر الذي دعا 
وزارة التعليم الدنماركية وعمدة البلدية 
ينس هنريـــك ثوليســـن دال، إلى توجيه 

اســـتجواب لوزيـــر التضامـــن ماتيـــاس 
تيسفاي.

وتقول ليني كول الباحثة المتخصصة 
فـــي الشـــؤون الدينية، إن فوضـــى قاعة 
الاجتماعـــات لا تتعلق بالنقاشـــات حول 
المســـائل الدينيـــة، وإنما تتعلـــق بتأمين 
القطريين لاســـتثماراتهم، في إشارة إلى 
أن القرار داخل المسجد يسير وفق أجندة 

الدوحة وممثليها.
وتتنازع ”مركز حمد بن خليفة“ أفكار 
مختلفة يســـيطر عليها التطـــرف؛ فعلى 
ســـبيل المثال، قام الإمـــام أبوبلال، المدان 
بدعوته إلى قتل اليهـــود، بإلقاء الخطب 
الواعظة في المسجد. وعندما ظهرت هذه 
المعلومات، قال ممثلو المسجد إن أبوبلال 

لم يتم تصنيفه متطرفا.
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